
الاصطفاف ف مطار الشعيرات السوري، منذ أيام، أصبح من العبث الإدانة أو التأييد، وحت بشأن الضربة الأميركية عل

المواقف حول هذا الاتجاه أو ذاك، ومن ثَم الدخول ف مماحات لا طائل منها، إذ لا تخدم، ف نهاية الأمر، إلا النظام

الاستبدادي، ولا تقود إلا إل إطالة عمر المستبد، ومن المؤكد أنّها ستساهم، عل نحو أو آخر، ف تشغيل الماكنة الت تطحن

المواطن السوري منذ ست سنوات، وسوف تعرِضه إل مزيد من الشقاء والأحزان.

من هنا، يتجاوز تفير المواطن السوري اليوم هذه الترهات، فسورية استبيحت، بمباركة من النظام نفسه، أرضاً وشعباً،

وسيادة دولة، وقراراً سياسياً وطنياً منذ زمن. أما الضربة فيمن أخذها ف إطار ما بات يعرف بالغباء السياس للنظام، ولا

بد هنا من إيضاح مفردة "الغباء" هذه، ف هذا السياق، فالسياسة، ف جوهرها، إنما ه تعبير عن المصالح الوطنية العليا،

عل غير صعيد، لهذا البلد أو ذاك، لنها، ولدى معظم الأنظمة الاستبدادية، لا تعبر إلا عن مصالح المستبد وأعوانه، وإن

معظم الأحيان، إل تقود، ف ة مصلحة وطنية. ولذلك، فهشك، بعيدة عن أي ِبدون أي ،ارتدت عباءاتٍ وطنيةً مزركشة، وه

وينم  ون إلا مع الحياة، ومع كل إبداع يبنالعادة، لا ي ذب والتبرير والادعاء. والذكاء، فمها التصرفات غبية، إذ يح

ويطور، أما السلوك الغب للنظام السوري، فيتساوق تماماً مع قول المنور، الشيخ عبد الرحمن الواكب، ف كتابه "طبائع

لأن دولة الاستبداد ف ،والديار والناس الأرض الاستبداد": "فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدّين وحدهم، بل يشمل الدمار

مراحلها الأخيرة تضرب خبط عشواء كثور هائج، أو مثل فيل ثائر ف مصنع فخار، وتحطم نفسها وأهلها وبلدها قبل أن

تستسلم للزوال".

وهذا بالضبط ما وسم الدبلوماسية السورية منذ أدارت ظهرها للشعب السوري، ورفضت  التعاط معه، منذ منتصف العام

2011، واختارت اللجوء إل السلاح حلا وحيداً للرد عل مطالب الشعب ف الحرية والرامة، ورفعت شعارها الغب "الأسد
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أو نحرق البلد". وعل ذلك، جاء طلب هذه الدبلوماسية من الأجنب الطامع إنقاذ فشلها وإفلاسها الليين، بعد أن ارتبت ما

ارتبته بحق الشعب السوري من جرائم قتل وتهجير وتدمير للبن التحتية. وهذا جعلت الدبلوماسية السورية من بلادها

مسرحاً للصراعات الدولية، رغبة منها ف إطالة عمر نظامها الاستبدادي. ويمن القول: إنّها نجحت جزئياً، وإنْ عل حساب

تدمير الوطن وأهله.

أما غباء هذه الدبلوماسية فيما نعنيه اليوم، فقد تجلّ بأوضح صوره ف جريمة اليماوي أخيراً، فما أن سمع النظام

السوري أنَّ نوعاً من التغيير ف الموقف الأميرك تجاه شل الحل السياس لا يشترط بقاء رأس النظام أو ذهابه، حت عاد

متمادياً ف عنجهيته، ليستخدم ضد شعبه ف خان شيخون غاز السارين المفترض أن يون قد سلّمه، مع ما سلَّم من سلاح

كيماوي، بضمانة حلفائه الروس لدى استخدامه ف الغوطة الشرقية، عام 2013 وقتل أكثر من ألف إنسان، معظمهم من

الأطفـال. وكـان تسـليمه، فـ ذلـك الـوقت وفـ الدرجـة الأولـ، نوعـاً مـن طمأنـة للإسـرائيليين بـالذات، الأعـداء التقليـديين

المزعومين للنظام ولحزب البعث (الحاكم) وكذلك للمطبلين الآخرين: إيران وحزب اله، وكأنّما أراد النظام  أن يقول للملأ

متباهياً: "أميركا مع أنا، وأنا وإياها عل الإرهاب". نعم، هذا أراد القول، وبالصفاقة كلّها، وإن شئت بـ "الذكاء" كله.

لن أميركا، وتحديداً رئيسها، دونالد ترامب، الذي وقع ف حرج واضح أمام الصقور الأميركيين، وخصوصاً ف حزبه

الجمهوري، وجدها فرصةً مناسبة ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، منها أنّه غير باراك أوباما تماماً، ومنها أيضاً

الضغط عل أطراف جنيف للدخول ف مفاوضات جدية، يون لأميركا دور رئيس فيها بعد فشل الروس، أو إفشالهم لها

ومماطلتهم عل مدى خمس سنوات، لغاية ف نفس يعقوب، ولعلهم أرادوا الإجهاز عل ما تبق ف سورية من بشر وبنيان،

ما يمن لهم أكثر فأكثر، ولعلهم فقدوا قدرة الضغط عل حليفهم "الحريص" جداً عل أمرين: "السيادة الوطنية ومحاربة

الإرهاب".

ولعل ف مقدمة إصابات ذلك الحجر، إعلاء الرئيس ترامب الراية الأميركية وإعطاءها الأولوية، وإعادة الاعتبار للعظمة

الأميركية، كما وعد ف برنامجه الانتخاب، وبالتال، إرضاء أو إسات كل الأصوات الأميركية الت نالت منه عل نحوٍ أو

آخر، وبالغت ف الحديث عن علاقته مع نظيره الروس، فلاديمير بوتين، إذ تضمنت ضربة الشعيرات رسالة ما إل "صديقه"

القيصر الذي يتنطع لقيادة العالم، بعد أن ضرب هو الآخر ضربتين قويتين، ف أوكرانيا ثم ف سورية.
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